
أرمـن تركيـا.. حـان الـوقت لتضميـد الجـراح
وتعافي الذاكرة المثقلة

, مارس  | كتبه رغد الشماط

الأرمـن هـم الأمـة والشعـوب الأصـلية الـتي عـاشت في الهضبـة الأرمينيـة بين القوقاز والأنـاضول وبلاد
ـــات، بســـبب موقعهـــا ي ـــواصلاً للصراع بين الإمبراطور ـــا مت ـــانت أرض الأرمـــن مسرحً الشـــام، وقـــد ك
الاستراتيجي على الطريق بين أوروبا وآسيا، على سبيل المثال الصراع بين الدول الإسلامية وبيزنطة،

أو الصراع بين إيران وبيزنطة.

أدّت الصراعــات بين الدولــة الصــفوية والدولــة العثمانيــة إلى رســم حــدود جديــدة قســمت “الأراضي
الأرمينية” إلى غربية وشرقية في عهد السلطان مراد الرابع، وكانت الأراضي الأرمينية قد وقعت أول

. مرة تحت حكم السلاجقة عام
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جبل آرارات نقطة التقاء رباعية بين تركيا وأرمينيا وأذربيجان وإيران

وضعهــــــــــم الســــــــــياسي والاقتصــــــــــادي
والتعليمي أثناء الدولة العثمانية

حصل الأرمن على حقوقهم كاملة كرعايا غير مسلمين تحت الحكم العثماني، وعاشوا في انسجام مع
كثر العرقيات التي حملت الثقافة التركية، فلا الأتراك والمجموعات العرقية الأخرى، ويعد الأرمن من أ

تجد فرقًا واضحًا بين عاداتهم وتقاليدهم عن جيرانهم المسلمين الأتراك في مختلف الأحياء.

يـا لا يزالـون يتحـدثون اللغـة التركيـة بطلاقـة رغـم مـرور عقـود مثلاً سـنجد مئـات الأرمـن في لبنـان وسور
كثر من  كلمة مأخوذة من الأرمينية بالتركية إضافة طويلة على مغادرتهم تركيا، كما أن هناك أ

كثر من  آلاف كلمة من التركية إلى الأرمينية. إلى نقل أ

بُنيت أول كنيسة للأرمن في إسطنبول بعد دخول الفاتح إليها عام  في حي سماطيا، وأعطى
البطريرك سلطات واسعة ضمن الطائفة الأرمينية في المدينة، مثل الزواج والطلاق والتعليم والعمل

الخيري، ولاحقًا أعُطيت سلطات قضائية أيضًا.

وازدادت هجرة الأرمن من القرى وشرق الأناضول نحو إسطنبول في العهد العثماني، وشكلّ الأرمن
ية عالية المستوى. فيها مجتمعًا من النخبة فيها، وحصلوا على وظائف حكومية وإدار

كما ساهموا بالتجارة بشكل كبير وكانوا وسطاء في التجارة العالمية، وأسّسوا صناعة تتوارثها العائلات
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عبر أجيال، وعمل بعضهم كمترجمين في السفارات الأجنبية في البلاد.

قدّم الأرمن مساهمة كبيرة في تطور أعمال الطباعة في الدولة العثمانية، في عام  افُتتحت أول
مطبعة أرمينية، وفي عام  تم نشر أول صحيفة لهم.

اشتغــل الأرمينيــون في العهــد العثمــاني بالزراعــة والصــناعات المحليــة والتجــارة علــى نطــاق ضيــق في
منـاطق شرق الأنـاضول، حيـث عـاشوا لقـرون في قـرى ومـدن صـغيرة، كمـا اشتهـروا بصـناعة السـجاد

والحرف اليدوية.

إحدى إحصاءات السكان في العهد العثماني

أزمة الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى
شهدت الدولة العثمانية ظهور عدة حركات تمرد وعصيان ومحاولات انفصالية من قبل جماعات
أرمينية، كان من بينها محاولة فاشلة لاغتيال السلطان عبد الحميد الثاني عام ، بتفجير قنبلة

عقب خروجه من صلاة الجمعة.

ــات ــز الجمعي ــا لإغلاق مراك ــة تعميمً ــة العثماني ــل/ نيســان  أصــدرت وزارة الداخلي ي وفي  أبر



الأرمينية ومصادرة أوراقها، واعُتقل في إسطنبول  شخصًا من أعيان الأرمن وزعمائهم.

يــن حيــاتهم، النقطــة تمثّــلُ أحــداث عــام ، الــتي أدّت إلى تهجــير آلاف الأرمــن وفقــدان آلاف آخر
الخلافيـــة الأبـــرز بين المجتمـــع الـــتركي والأرميـــني، حيـــث يصـــف الطـــرف الأرميـــني الأحـــداث بــــ”الإبادة

الجماعية”، ويصل عدد الضحايا حسب مصادرهم إلى مليون ونصف قتيل.

بينما يرى الأتراك أن ما حدث كان أقرب إلى الحرب الأهلية، شاركت فيها ميليشيات أرمينية بتوجيه
من روسيا وإنجلترا، وأن إجلاء السكان الأرمن من مناطقهم كان ضمن سياق ظروف الحرب، ولا

يمكن قراءته خا السياق التاريخي للأحداث.

ية التركية وجهة نظر الدولة العثمانية، وتعرضّ على مدى عقود تبنّت الحكومات المتعاقبة في الجمهور
الكثير من مثقفي الأرمن لمحاكمات على خلفية استخدامهم مصطلح “الإبادة الجماعية”.

لكــن في عــام  ســمحت حكومــة العدالــة والتنميــة للأرمــن بإحيــاء أحــداث  وتنظيــم
فعاليـات في منطقـة تقسـيم، كمـا وجّـه رجـب طيـب أردوغـان (رئيـس الـوزراء آنـذاك)، وللمـرة الأولى في
 يــة التركيــة، بيــان عــزاء للأرمــن وشعــوب الدولــة العثمانيــة بمناســبة ذكــرى أحــداث تــاريخ الجمهور

. أبريل/ نيسان

تتبـنىّ أغلـب الـدول الروايـة الأرمينيـة بشـأن المأسـاة الأرمينيـة في نهايـة الدولـة العثمانيـة، وتسـتخدمها
الـدول الغربيـة للضغـط علـى الحكومـة التركيـة، وتجـرمّ بعـض الـدول مثـل فرنسـا إنكـار مجـازر الإبـادة

الجماعية للأرمن.

يرى الأرمن في تركيا أن تحسين العلاقات بين تركيا وأرمينيا يلقي بظلال إيجابية على المجتمع الأرميني
في تركيا، حيث أظهرت المؤسسات الأرمينية التركية دعمها وتفاؤلها بالخطوات التي تقوم بها أرمينيا

وتركيا نحو تطبيع العلاقات بينهما، بعد قطعية لـ  عام.

وشارك البطريرك الخامس والثمانين لأرمن تركيا تغريدة، قال فيها إن لقاء أردوغان مع باشينيان
عبر الهاتف أثار الآمال في السلام في العالم، الذي طغت عليه أنباء الحرب.
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görüşmesinin bin yıllık Türk-Ermeni ilişkilerinde yeni bir
dostluk sayfasının açılmasına vesile olması dileklerimle.

Patrik Sahak II (@SahakSrpazan) July 11, 2022 —

كمــا صرحّ رئيــس اتحــاد المؤســسات الأرمينيــة التركيــة بــأن عمليــة التطــبيع الحاليــة بين البلــدَين تأخــذ
ــاء ــد لبن ــة كــبيرة، مــن حيــث تضميــد جــراح المــاضي والتغلــب علــى التحيزات وخلــق منــاخ جدي أهمي
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مستقبل مشترَك.

أماكن توزعهم على الأراضي التركية
ر يمثّــل الأرمــن في تركيــا اليــوم أقليــة دينيــة صــغيرة، إضافــة إلى كــونهم عرقيــة قوميــة مســتقلة، ويقــد
عددهم بنحو  ألف شخص ينتمي أغلبهم إلى الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، كما يقيم أغلبهم في
مدينة إسطنبول ويتركز نشاطهم الثقافي والاقتصادي فيها، أما الأعداد القليلة المقيمة في قرى شرق

وجنوب الأناضول فتعيش بعيدًا عن أي نشاط.

كنيسة القديس كيراكوس (ديار بكر) من أهم الكنائس الأرمينية في شرق الأناضول، ولها  مذابح،
 أعُيد ترميمها وافُتتحت بعد الترميم عام

الجمعيات الأرمينية والنشاط الثقافي
يركزّ الأرمن في نشاطهم وحضورهم على الفعاليات الثقافية والفنية والتوعية الحقوقية، بعيدًا عن

التجاذبات الحزبية والسياسية.

عــانى الأرمــن، كمــا بقيــة الأقليــات في تركيــا، منــذ فــترة الضعــف الــتي وصــلت إليهــا الدولــة العثمانيــة،



يـــة التركيـــة علـــى أسُـــس قوميـــة متشـــددة، والقـــوانين العرفيـــة الـــتي تلـــت فـــترة وتأســـيس الجمهور
يــة ممارســة الانقلابــات، رغــم الاعــتراف بهــم كأقليــة دينيــة في معاهــدة لــوزان الــتي ضمنــت لهــم حر
شعـائرهم، والتعـبير عـن ثقـافتهم وتقـديم تسـهيلات لتعليـم أطفـالهم بلغتهـم الخاصـة، وتخصـيص

جزء من موارد الدولة لبناء أماكن العبادة.

إن ارتبــاط اســم الأرمــن بخيانــة الدولــة العثمانيــة ودعــم الــروس في حربهــم مــع العثمــانيين في ذاكــرة
الأتـراك، إضافـة إلى التـوتر بين الدولـة التركيـة ودولـة أرمينيـا، جعـل الطائفـة الأرمينيـة هـدفًا لخطـاب
كراهية على مدى عقود، وكان اغتيال الصحفي الأرميني هرانت دينك عام  على يد مراهق

قومي ( عامًا) من إحدى نتائجه المأساوية.

هرانــت دينــك هــو أحــد مثقفــي الأرمــن الأتــراك، وُلــد في مدينــة ملاطيــة ونشــأ في إســطنبول، تعــرضّ
للمحاكمــة بســبب كتابــاته، وللانتقــادات مــن مجتمعــه بســبب أفكــاره تجــاه القضيــة، ورفــض تســمية
الطائفة الأرمينية بـ”أرمن الشتات”، إذ يُعرفّ نفسه بـ أرمني تركي، سخّر نشاطه الصحفي ليكسر دائرة

العزلة التي يعيشها المجتمع الأرميني، كما عمل مع زوجته على إنشاء معسكرات دعم لأيتام الأرمن.

يـات العامـة يـز الحر عمـل هرانـت علـى إعـادة الانسـجام بين مكوّنـات الشعـب الـتركي، والـدعوة إلى تعز
والحقــوق، كمــا رفــض التــدخل الأجنــبي في تركيــا، وفي أحــد اللقاءات ســخر مــن ســنّ فرنســا تشريعــات

تجرمّ إنكار إبادة الأرمن.

وقــال إن الأتــراك والأرمــن بحاجــة إلى حــلّ المشكلــة مــن خلال حــوار إنســاني، والبحــث معًــا في التــاريخ
والتصالــح مــع المــاضي، وأن الاســتغلال الأجنــبي لمأســاة الأرمــن في الضغــط علــى الحكومــة التركيــة يــضرّ

بالذاكرة المشترَكة لشعوب الأناضول.

وفي عــام  أسّــس هرانــت دينــك ومجموعــة مــن أصــدقائه صــحيفة “أغــوس (Agos)”، لــشرح
ية تنشر باللغة التركية والأرمينية، مشاكل الأرمن في تركيا للناس، وهي أول صحيفة في عهد الجمهور
يـة علـى الديمقراطيـة وحقـوق الأقليـات ومواجهـة المـاضي وحمايـة التعدديـة في ير تركـّز سياسـتها التحر

تركيا وتطويرها.

ويعدّ وقف هرانت دينك اليوم من المؤسسات الرائدة في معالجة موضوع خطاب الكراهية في تركيا،
ية، كما تعطي محاضرات ودورات متخصصة في تحديد خطاب العنصرية والكراهية ير دور وتصدر تقار

ونشر التوعية المجتمعية حوله.

أحيـــــاء الأرمـــــن في إســـــطنبول والثقافـــــة
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الشعبية
يقيم غالبية الأرمن اليوم في مناطق شيشلي وبكركوي وكاديكوي وأدالار، فيما تم إسكان الدفعات
الأولى مـن الأرمـن الواصـلين إلى إسـطنبول بشكـل خـاص في منـاطق ساماطيـا وكـوم كـابي وبي أوغلـو
وجيـديك باشـا، وكـان أغلبهـم مـن رجـال الـدين والحـرفيين والمهنـدسين المعمـاريين والتجّـار والمـزارعين
والعمّال، أما الأرمن الذين أقاموا في جالاتا فشكلّوا أحياء خاصة بهم، وكانوا الفئة الأكثر ثراء وثقافة

من بين الأرمن.

كــبر رجــل في تقــوم الأسرة الأرمينيــة التقليديــة علــى مبــدأ “الســلطة الأبويــة”، حيــث تخضــع لســلطة أ
المنزل، وتتميز العائلات الأرمينية بكثرة عدد أفرادها لذلك تكون منازلها واسعة ومنبسطة، كما تحتوي
المنازل على قاعة واسعة لجلوس جميع أفراد العائلة وتناول الطعام، إضافة إلى اجتماعهم في الأعياد

والمناسبات الاجتماعية والدينية.

حــافظ الأرمــن علــى هــويتهم الثقافيــة لقــرون مــن خلال اجتمــاع أفــراد العائلــة الكــبيرة معًــا للاحتفــال
بالأعيــاد، كمــا ســاهمت المــدارس والمؤســسات التعليميــة الأرمينيــة في الحفــاظ علــى الــتراث ونقلــه بين

الأجيال.

تمــوّل الدولــة جــزءًا مــن ميزانيــة المــدارس، وبعضهــا مــن قبــل الكنيســة والجمعيــات الخيريــة، ويظهــر
الأرمن حساسية عالية لتعليم أطفالهم اللغة الأرمينية، ويتحدثون بها فيما بينهم.

https://turksandarmenians.marmara.edu.tr/tr/osmanli-doneminde-istanbulda-ermeni-iskanlari/
https://istanbultarihi.ist/156-istanbul-ermenileri-kilise-ve-gelenek


تشكلَّ المطبخ الأرميني من المواد الشائعة لجغرافيا الأناضول، ويعتمدون بشكل أساسي على الخبز
يتـون والمربيّـات، وبـدلاً مـن الاعتمـاد علـى التوابـل الثقيلـة يفضّلـون الأعشـاب الطازجـة والمعجّنـات والز
لتحضــير التوابــل، ويجفّفــون النعنــاع والــزعتر والريحــان الأخــضر، ويســتخدمون الهيــل واليــانسون

والمحلب في صناعة كعك أعياد الفصح.

ختامًــا، بــالرغم مــن المأســاة الــتي عاشهــا الأرمــن بــدايات القــرن العشريــن في تركيــا، وهــي الحقبــة الــتي
عاشت فيها جميع الطوائف في الحقيقة محنًا وظروفًا وحشية وقاسية، ولو بنسب متفاوتة، إلا أن
ما قبلها وما بعدها كان مختلفًا بالنسبة للأرمن الذي تقلدوا مناصب رفيعة في الدولة العثمانية –
يـاتهم الدينيـة والثقافيـة لاحقًـا، وقـد حـان الـوقت كمـا أشرنـا – وكـانت لهـم حقـوقهم وتجـارتهم وحر

ليعمل الجميع على تضميد جراح الماضي وتعافي الذاكرة المثقلة.
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